لحن »و ون صصص صصص حضبحمه 
يقول: الحق صبعائ!؟ : 
8 ارا اكع لَادََةرَ ترد وريه تجكنها 
ادامر يحي كك عل لزني 0 


«الزانى لا يكح إلا وَنبَهُ أو مشْركَة 





٠٠‏ © [النور] لان الزواج 


يقوم على التكافؤ , حتى لا يستعلى: أحد. الزوجين على الآخر , 
والزانى فيه خسة , فلا يليق ب إلا خسيسة مثله يعنى : زائية ؛ الى 
آخس وهى المشركة ؛ لان الشرك أخس من الزنا .. لان الزنا مخالفة 
أمر توجيهى من الله . أمّا الشرك فهى كفر بالل ؛ لذلك فالمشركة 





أخبث من الزان . وما نقوله فى زواج الزاني تقوله فى زواج الزانية 
<رَالرانية لا يَكمها إلا زان أز مشر .. © »4 [الشبي] 

وهنا يعترض البعض : كيف إن كانت الزانية مسلمة : أينكحها 
مشرك ؟ قالوا : التقابل هنا غرضه التهويل و!! فقط لا الإباحة ؛ 
لان المسلمة لا يجوز أن نتزوج مشركا أبذا , فالآية توبيخ لها 











)١(‏ سيب نزول الآية : ورد فى سبب نذول هدم 
- أخرج حمد فى مسنده ( 101/7 , 999 ) عن عبد الله بن عسر أن رجلا من المؤمنين 
استتائن رسول ال وَل فى امراة يقنال لها ام مهزول كانت تسافع وتششترط له أن تنفق 
عليه فاستائن رسول اله و أى ذكر له لمرها . فتسرا عليه رسول ل 835 هذه الآية 
وأخرجه كذك. الواحدى فى أسباب التزول ( ص 180 ) 
- أخرج الترمذى فى ستنه (.7170 ) وأبى داود فى سفله ( 7١80‏ ) عن عبد اله ين 
عمرر بن ااسعاص قال : كان رجل يقال له سر بن أبى مرش وكان رجلا يسحمل الاسارى 
امن مكة حتى بأتى بهم المديثة وكائت إمرأة بفى بمكة يقال لهسا عناق وكانت صديقة ل 
وانه قال لررسول الله كه : أنكح عنانا . أنكج عناقا ؛ فامسك رسول الل 8 فلم يرد علي 
اشيتا حتى تزللت الآية , فقال وسول ال قل : ٠‏ يا مرك ا 
مشركة فلا تتكحيا » 





7 








نقد 
ومح تحت مخ تحت +26 .وه 
يا خسيسة , لا يليق بك إلا خسيس مثلك أو أحْسّ . 
وآادى أن النص محشمل لانفكاك الجهة ؛ لان القى ازنت تدور بين 
أمرين : إما أنها أقبلت على الزنا وهى تعلم أنه مُحرَّم ٠‏ فتكون عاصية 
باقية على إسلامها , أ أنها ردت حكم الزنا واعترضت عليه فتكون 
مشركة ؛ وفى هذه الحالة يستقيم لن قهم الآية 
ثم يقول تعالى : و مز 











على الْمؤمبين 469 [النور] فهذا 
سي ليل السال ان تحدم لد سل لزنا . الخليفة طاهر 
النسل والعنصر . محضونا باب وآم ٠‏ مضموما بدفء العاظة , لا 
يتحملون عليه نسمة الهواء ؛ لآنه جاء من وعاء طيب طاهر نظيف 
ثم يقول الحق سبحانه : 
جا نوتف لتشك انتوفي 


6ه ع لخ سس م مو ديدي 00 


جد وهرتمكدين جاده اباو 00 عدبا 
وك هُمْ التِمُو عون العسِشنَ و # 


الرمى : قذف شىء بشىء , والمحصنات : جمع محّصنة عن 
الإحصبان , وهو الحفظ , ومنه قولنا : فلا عنده حضانة برلمانية 
مثلا . يعثى : تكفّل القفأتون بحفظه ؛ لذلك إن أزادوا محاسبته أي 
مقاضاته يرفعون عنه الحصاتة أولآ ؛ ومنه أيض] كلمة الحصن وهى 
الشىء المنيع الذى يحمئ من بداخله 

يقول تغالى ٠‏ 9 وَعَلَمَاهُ صنْمَة لبس لكُمْ شخصتكم من 
بأسكم..9©) [لانيء] يعنى : الدروع التى تحمى الإنسسان وتحفظه فى 
الحرب 








0 
1.2 وح من من وص 0ت محص مصه 

والمحصنات : تُطلّق على المتزوجة ٠‏ لانها حصنت نفسها بالزواج 
أن تميل إلى الفاحشة ؛ وتطلق أيض) على الحرة , لاتهم فى الماضى 
كانت الإماء هن اللائى يدعين لمسالة البغاء . إتما لا تقدم عليها 
الحرائر أبدا . 

لذلك فإن السيدة هندا”" التى تُسيّدها الآن يعد إسلامها , و, 
التى لاكت كبد سيدنا حمزة فى غزوة أحد . لكن لا عليها الآن ؛ لان 
الإسلام يجُبّ ما قبله . لما سمعت السيدة هند زسول اله يك ينهى 
النساء عن الزنا قالت : أى تزنى حُرَّة'' ؟ لان الزنا انتتشر قبل 
الإسلام بس البغايا من الإماء . حتى كانت لهن رايات يرفعتها على 
بيوتهن يرن بها 

والمعنى : يرمون المحصنات بما ينافى الإحصان , والمراد الزنا 
<ثم لم يأثوا بأريِعَةٍ شهَداء فَاجلدوهم ثَمَانين جلدة . . 400 [ننور] وهذا 
يُسَدي حد لديف أن إرمى الزنا وتتهمها بها . نفى هذه 
الحالة عليك أن تاتى باربعة شهذاء يشهدون على ما رميتهًا به . فإن 
لم تفعل يُقام عليك أنت حَدُ القذف ثمانين جلدة ؛ ثم لا ينتهى الأمر 
علد لجل اننا 1 منك شهادة بعد ذلك أيد؟ 
.٠‏ 4680 [التور] لمإذا ؟ لانه لم 
آهل لها ؛ لانه فاسق ا ١‏ هم الفاسقونا 00 6 [التين] 2 
لا شهادة له .. وهكذا جمع الشارع الحكيم على القاذف حَدُ الجلد ؛ 


(1) هى + هند بنت ا 
حرب , وهى النى لاكت كبد حمزة عم سول لل و فى غزوة أحد بعد أن تله وحششي 









































ابن كليم فى تفسيره ( 50/4 ) فى تفسير آي (يَاْا ال إذا َال لمات 
يبلك على أن لا يشرط بالل شيا ولا مسرن ولا تن .. 469 [المستحنة) وفيه أنها قلت 
يا رسول الله وهل تزنى امرأة حرة ؟ قال : ٠‏ لا والله ما تزنى الحرة ٠‏ 





ال 
مج تت جح ججح تت .ره 
أسقط اعتباره من المجتمع بسقوط شهادته , ثم وصفه بعد ذلك 
بالفسق ٠‏ فهى فى مجتمعه ساقط الاعتبار ساقط الكرامة 
هذا كله ليزجر كل مَنْ تسوّل له نفسه الخوْض فى أعراض 
الحرائر واتهام النساء الطاهرات ؛ لذلك عبّر عن القذف بالرمئ ؛ لانه 
غالبا ما يكون عن عجلة وعدم بيثة . فالحق - تبارك وتعالى - يريد 
أن يحفظ مجتمع الإيمان من أن تشيع .فيه الفاحشة , أو مجرد ذكرها 
والحديث عنها . 
ثم يقول الحق سبحانه : 
لاي ام يد كلك ناميه 
حتف يويند ذلك رسكم 
هعورو تَِثٌ © هه 


اختلف ا أهو استثناء من الفسق ؟ 
أم استثناء من عدم قبول الشهادة ؟ 

ذكرنا أن مشروعية التوبة منّة وتكرّم من الحق - تبارك وتعالى - 
لانه لو لم تشرع التوبة كان من يقع فى معصية هرة , ولا تُقبل مته 
توبة يتجرأ على المعصية ويكثر منها , ولم لا ؟ فلا دافم له للإقلاع . 





إذن : حين يشرع الله التوبة إتما يحمى المجتمع من الفاقدين 
الذين باعرا أنقسهم , وققدوا الامل فى النجاة . فمشروعية التوبة 
كَدَم » وقبولها كرم آخر.. لذلك يقول الحق سبحانه : طكُمْ اب عَم 
ليُوبرا .. 4653 [لترية] أى : شرع لهم التربة ليتوبوا فيقبل منهم . 
وقوله تعالى : طرَأَصلَحُرا .. 402 [النون] تبل على آن سَنْ وقعت 
منه سيئة عليه أن يتبعها بحسنة » وقد ورد فى الحديث الشريف 











ف التتود 
.مح صمح ص بحص مح حرص بحت 


وأتبع السيثة الحسنة تَسْمّها .....' لذلك تجد الذين أسزفوا على 
أنفسهم فى ناحية ما , حينما يكبرون وَيُحبّون التوبة تراهم شغوفين 
بح الخير وعمل الطاعات , يريدون أن يُكثّروا بها ما سيق من 
السيئات . على خلاف مَنْ حافظ على نفسه ؛ ونلى بها عن 
المعاصى » فتراه بارداً من ناحينها يفعل الخير على قَدْر طاقته . 

وكأن الحق - تبارك وتعالى - يُحَذّر عبان 
من أخذ منى شيتا خلْسة أى ترك لى حكما , أ بمعصيا 
اصيدعب هيما بعد ,. يلاقى الامّرين ؛ لان السيثة ستظل وراءه تطارده 
وتجهده لاغفرها له . وسيحتاج لكثير من الحسنات وافعال الخير 
ليجبر بها تقصيره فى حَق ربه . 

ثم يقول الحق سبحانه" : 

















(1) أخرج أحمد فى مسئده ( /107 1982 ) والترمذى فى سنته ( 1441 ) والتارمي فى 
سئنه ( 512/1 ) من حديث أبى ذر رضى الله عنه قال قال © : ٠‏ أتق الله حيثما كنت ؟ 
اراتبع السيثة الحسنة تمحها ١‏ 

يلو 


3 الآية : عن ام 
إأيعة شهداء فاجقدرهم قمانين ده .. 400 [النور] قال سعد بن عبادة رفو سيد الإتصارا 
أمكذا أنزلت يا رسول الله ؟ فقال ف : ألا تسسعبرا يا معتسر الاتصار إلى ما يقول 
اسيدكم ؟ قالوا : يا رسول الل إنه رجل غير . والله ما تزوج أمرأة' قط إلا بكرا , وما طلق 
امرأة قط فاجنرا رجل هنا على أن يتزوجها من شدة غيرته . فقال سعد : واد يا رسول 
ل إنى لالم أنها حق وأنها من عند لله . ولكن قد تعجبت أن لى رجدت لكاع قد تحدم 
دجل لم يكن لى أن أهبجه ولا أحركه حتى آتى باربعة شهداء ٠‏ فولله إنى لا آتى بهم حت 
يتضى حاجته . قما لبشوا إلا يسيرا حتى جاء هلال بن آسية من أرضه عشي فوجد عند 
أمله رجلا فراى بعين وسمع باذنه فلم يهيجه حتى أصيح وغدا على رسول الل :96 
آفاخبره بما كان ٠‏ فكره رسول الله ما جاء به واشتد عليه فقال سعد ين صبادة : ايآن 
يضرب رسول الل و هلال بن مية وييطل شهادته فى |! نقال هلال انو 
الأرجو,آن يجعل الله لى منها مغرج) . فنزات آبة «رالذين يرموذ أزراجهم رلم يكن لهم شهدلة 
إل أضسهم .. © »4 [النور] فقال رسول اله 8 : أبشر يا هلال . فقد جسمل الل لك فرج 
ومخرج) . فقال : قد كنت أرجو فاك من ربى . وذكر باقى الحدييث . آخرجه الواحدى فى 
اميك ترق [ حو حذة.. و ) | 























لفقل 





1 
طارلية زر كط يك 1 تاكن نهد 
هران ل 
اا 
وَتْلْيِسَدْآدََسَنتَ وعدن كني 0 #ه 
بعد أن تكلم الحق ‏ تبارك وتعالى ‏ عن الذين يرمون المحصنا. 
وبين حكم القذف ‏ أراد أن يي حكم الرمى إن كان من الزوج لزوجته 
لان الأمر هنا مختلف ٠‏ وربما يكون بينهما أولاد منه أى من غيره , فعليه 
أن يكون مُؤدبا بادب الشرع , ولا يجرح الأولاد برمى أمهم ولا ذتب لهم . 
لذلك شرع الحق ‏ سبحانه وتعالى ‏ فى هذه الحالة حكما خاصا 
بها هى الملاعنة . وقد سّمّيت هذه الآية آية اللعان . 


ديدوف أن هلال بن آمية ذمب إلى رسول اش و رقال له 


يا رسول الله إنى رأيت فلانا على بطن زوجتى ‏ فإن تركقٌه لآتى 
باربعة شهداء لقضى حاجته وانصرف ٠‏ وإنْ قتلثّه فقد اعتديْتُ عليه". 


إذن : ما حل هذا اللغز ؟ 

وينبغى أن نعلم أن الل تعالى لا ينزل التشريع والحكم بداية , 
إنما يترك فى الكون من أقضية الحياة وأحداثها ما يحتاج لهذا الحكم , 
ل الحكم فيصادف الحاجة إليه , كما يقولون : موقع الما 











من ذى الغلّة المسادى , يعنى : حين ينزل الحكم يكون له موضع 
فيتلقفه الناس . ويشعرون أنه نزل من أجلهم بعد أنْ كانوا 


)١(‏ لفظ الحديث عند الإمام أحمد فى مسئده ( 7178/١‏ ) من حديث ابن عباس رضي اله 
عنهما أن هلال بن أميية ‏ وهو آحد الثلاة الذين تيب عليهم - جاء من أرضه عشاء فوجد 
عند أهله رجلا نرأى بعينيه وسمع باذنيه فلم يهسيجه حتى اصيح فغدا على رسول ال 986 
نقال : يا رسول الل ؛ إنى جثت أهلى مشاء فوجدت عندها رجلا فرأيت بعينى وسمعت 
بأثلى » الحديث 








6 اوح وح تمص ص مص حص مص حب‎ ١. 

يستشرفون لحكم فى مسالة لم يات فيها حكم . 

وقد شرع الله تعالى حكم الملاعنة أى اللعان خاصة , لهذه الحالة التى 
يلاحظ فيها الزوج شيثا على أهله . وقد يضع يده عليه , لكن لا يستطيع 
أن يأتى عليه بشهود ليثبت هذه الحالة ؛ لذلك جعله الشارع الحكيم يقرم 
وحده بهذه الشهادة . ويكررها اربع مرات بدل الشهداء الأربع . 

يقول : أشهد الله أتنى صادق فيما رميت به امرأتى ٠‏ يقولها أربع 
مرات ؛ وفى الخامسة يقول : ولعنة الل على إنْ كنت كاذبا , رهكذا 
ينتهى دور الزوج فى الملاعنة . 


000 0011 
لم الكذييت (ه) والخلوسةأنْعضب لو طن 
ا 
ناصقن () 4ه 
( يَدْرا ) أى : يدقع العذاب عن الزرجة أن تشهد هى الاخرى 
أدبع شهادات بالله ٠‏ تقول : أشهد الله أنه كاذب فيما رمائى به ٠‏ وفى 
الخامسة تقرل : غضب الله على إنّ كان هو من الصادقين . فإن 
امتنعت الزوجة عن هذه الشهادة فقد ثبت عليها الزنا ٠‏ وإنْ حلفت فقد 
تعادلا , ولم يَعْدْ كل منهما صالح) للآخر , وعندفا يُفَرّقَ الشوع 

بينهما تفريقا نهائيا لا عردة بعده . ولا تحل له ابا" . 

(1) وقد وردت الروابة بان امرأة هلال بن أسية والتن رماها بالزنا مع شريك بن سسحسا 
شهدت أربع شهانات أنها لم تفعل . فلما كانت الشهادة الخامسة سكتت سكتة حت ظلوا 
آنها ستعترف ثم قالت : لا أفضع قومى سائر اليوم فمضت على القول ففق رسول اط 
بينيما وقال : ٠‏ انظروا » قإن جاءت به جعدا حمش الساقين . قهر لشريك بن سحماء , 
وأن جاءت ب ابيض سيط قصير الميتين فهو لهلال بن أمبية ٠‏ ..فجاات به جعد) حمش 
الساقين . أى : تمقق وثبت كذب المرأة وثبت صدن هلال , فقال ل : ٠‏ لولا ما نزل 
غيهما من كتاب الك لكان لى ولها شان » ذكره ابن كثبر فى تفسيره ( 598/7 ) 














ا 
صمح حم حتت :5 :12764>65 .رت 
هذا النشريع فَضل من الله ؛ لانه أنهى هذه. المسالة على خير 
ما تنتهى عليه ؛ لذلك يقول سبحانه بعدها : 
ل 


وول 17 اهز 1 1 
000 
2 - 
أى : لولا هذا لَفُضحتم ولتفاقنت العداوة , لكن عصمكم 
فضل الله فى هذا التشريع الحكيم المناسب ليذه الحالة . 
والقذف جريمة بشعة فى حَقّ المجتمع كله . تشيع فيه الفاحشة 
وتتقطع الاواصر , هذا إن كان للمحصنات البعيدات , وهو اعظم إن 
كان للزرجة ٠‏ لكن ما بالك إن وقع مثل هذا القول على أم ليست أما 
لواحد ؛ إنما هى آم لجميع المؤمنين , هى آم المؤمثين السيدة عائشة 
- رضى الث عنها وأرضاها ‏ فكانت مناسية أن يذكر السياق ما كان 
من قذّْف السيدة عائشة . والذى سَّمّى بحادثة الإفك ؛ لماذا ؟ 
لان الله تعالى يريد أن يُعطينا. الأسوة فى النبيوة نقفسها ٠‏ ويريد 
أن ب بة الفسب العريق وآم المؤمنين . وقد قيل فيها 
ما قيل ؛ لذلك ستظل السيدة عائشة أُسُوة لكل شريفة تُرْمَى فى 
عرّضها ٠‏ ويحاول أعدازها تشويه صورتها , نقول لها : لا عليك : فقد 
قالوا مثل هذا فى عائشة 
رتقوم آيات الإفك دليلاً على صندق رسول ان كك - فى البلاغ 


(1) تكررت غ ولول قضل الك علكم ورحنه ..460 [التور] أريع مرات فى هذه السورة ‏ قال أب 

بحى زكزيا الاتصارى فى ( فتج الرحمن بكشف ما يلتيس فى القزآن ) ص 185 : ٠‏ كرره. 
اف الاجوبة فيه . إذ جواب الاول محذوف تقديره : لفضحكم . وجواب الثائى قوله 
فيه عَذَابَ عفيمٌ 469 [النور]..وجواب الثالث محذوف تقديره : لعجل 
ابع ما كي مكم بن أ أبَدا 9 4 [النور] 
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حار 





عن ربه » فذكر أنهم يرمون المحصنات ٠‏ ويرمون زوجاتهم ؛ والافظع 
من ذلك أن يرموا زوجة النبى 0 المؤمنين ٠‏ فيقول سبحانه 


+ دجولا عي عيبل هر 
دينب نااكتسَي لمر ودوك 
0 عَدَاجْعَيٌِ () #ه 


الإفك : لدينا نسب ثلاث للأحداث : نسبة ذهنية ٠‏ ونسبة كلامية 
حين تتكلم » ونسبة خارجية : فحين أقول : محمد مجتهد . هذه 
ذهنية , فإن نطقت بها فهى نسبة كلامية , فهل هناك شخص 
اسمه محمد ومجتهد , هذه فسبة لخارجية . فإن وافقت النسبة 
الكلامية النسبة الخارجية » فالكلام صق » وإنْ خالفت فالكلام كنب . 

قالصدق أن تطابق النسبةٌ الكلاميةٌ الواقعَ . والكذب الا تطابق 
النسبة الكلامية الواقمٌ ٠‏ والكذب قد يكون غير متعمد , وقد يكون 
مُتعمد) , فإن كان متعمد) فهر الإفك ٠‏ وإن كان غير متعمد كان أخبره 
شخص أن محمد مجتهد وهو غير ذلك ؛ فالخبر كاذب ٠‏ لكن المخبر 
ليس كاذب 

فالإفك - إذن - تعمد الكذب . ويعطى خلد الحكم , كان تقول : 
محمد مجتهد . وأتت تعلم أنه مهمل ؛ لذلك كان الإفكُ أفظمٌ أنواع 
الكذب ؛ لانه يقلب الحقائق ويختق واقعا مضاد؟ لما لم يحدث 








(1) العصبة : الجماعة المترايطة [ القاموس القويم 52/1] قال فى [ لسان العرب - مادة. 
حصب ] « العصية : جماعة ما بين العشرة إلى الاريعين ٠‏ 

(؟) قال ابن كثيس فى تقسيره ( 775/7 ) : + الاكثرون على أن المراد بذلك إنما هى عبد الله 
أبن أبى بن سلول قبحه الل رلعث وهو الذى تقدم النس طبه قى الحديث رقال ذلك جماعة 
دغير واحد . وفيل : المراد به حسان بن ثابت وهى قول غريب ٠.‏ 











يقول تعالى ؛ ( وَالْمُؤْتَفكة أو 465 [لنبم] وهى التْرَى التى * 
جعل الله عاليها سافلها ؛ وكذلك الإفك يُغيّر الواقع ٠‏ ويقلبه رأس) على 


0 

والعصبة : الجماعة التى ترتبط حركتها لتحقيق غاية متحدة , 
ومن ذلك تقول : عصابة مخدرات ٠‏ عصابة سرقات , يعنى : جماعة 
اتفقوا “ث لغاية واحدة ؛ ومنه قوله تعالى فى سورة 
يوسف : لوَنَحن عَصبَةٌ.. 9© »6 [يوسف] 

وما دام أهلٌّ الإقك عصبة فلا بد أن لهم غاية واحدة فى التشويه 
والتبشيع » وكان رئيسهم عبد الله بن أبىّ بن سلول » وهو شيخ 
المنافقدين . ومعذور فى أن يكرن كذلك ٠‏ فقى اليوم الذى دخل فيه 
رمترل أذ 406 المدينة كاترا) يصددون. الكبيد اله ينابي لالجا تسيو 
مككا على المدينة'" فلما فُوجىء برسول الله واجتماع الناس عليه 
وانفضاضهم من حوله بقيت هذه فى نفسه . 

الذلك فهو القائل : أن رجمعنا إلى المَدِ لَيْخْرِجَنَ الأعزٌ منهًا 
الأذَل.. 49 [المنافقون] يقصد أنه الأعرٌ , فردٌ غليه الحق ‏ تبارك 
وتعالى - صدقت ؛ لكن العزة ستكون لله وللرسول وللمؤمنين » وعليه 











فالخارج منها أنت 
وهى ايضا القائل : «(لا ففرا على من عند ْول الح 
:ينفضوا. . (407 [المنافقون] والعجيب أنه يعترف أن محمد رسول الله , 





)١(‏ ذكره اسن هشام فى السيرة الثبوية (:581/7 ) ٠‏ آن قوسه كانوا قد نظموا له الخرز 
البتوجوه ثم يملّكوه علبهم . فجاءهم الله تعالى برسوله 8 وهم على ذلك ٠‏ فلما اتصرف 
قومه عنه إلى الإسلام مغن » ورأى أن رسول الله ول قد استلبه ملكا فلما رأى قوم افد 
أأبوا إلا الإسلام دخل فيه كاره) مصر على نفاق وضفن . 








6 وحن مح نت محص مص حص محص حبج‎ 011١0 
ويقولها علانية . ومع ذلك ينكرها باعماله وتصرفاته » ويحدث‎ 
. تشويش) فى الفكر وفى أداء العبارة‎ 





وما دام أن الحق سبحانه سمّى هذه الحادثة فى حَقّ أم المؤمتين 

عائشة إفكا فلا بْدْ أنهم لبوا الحقائق وقالوا ما يناقض الواقع . 
والقصة حدثت فى غزوة بنى المصطلق , وكان كَكلِ إذا أراد غزوة 
أجرى قرعة بين زوجاته : مّنْ تخرج منهن معه . وهذا ما تقتتضيه 
عدالته يل . وفى هذه الغزوة أقشرع بينهن فخرج السهم لعائشة 
افخرجت معه . وبعد الغزوة وأثناء الاستعداد للعودة قالت السيدة 
عائشة : ذهبث لاقضى حاجتى فى الخلاء ؛ ثم رجعت إلى مَوْنَجِى 
التمس عدا لى.من ( جَرْع ظقار )'' وهى توع نفيس . . 
فلما عادث السيدة عائشة ورجدت القوم قد ذهبوا , ولم تجد 
هَؤدجها فقالت فى نفسها لا ب أنهم سيفتقدوئنى وسيعودون . لكن 
كيف حمل القوم هودج عائشة ولم تَكُنْ فيه ؟ قالوا : لآن النساء كُنّ 
خقاف) لم يثقلن . وكانت عائشة نحيفة . لذلك حمل الرجال مَؤدجها 
عائشة فى 








دين أن يشعروا انين 1 
موضع هودجها تنتظر مَنْ يأتيها . وكان من عادة القوم أن يتاخر 
أحدهم بعد الرحيل ليتفقد المكان ويُعقب عليه . علّه يجد شيئا نسيه 
القوم أى شخص) تخلّف عن الرّكْب 


ت بداخله . ثم ثامت ال 








. الجَوْع والجرّع : نوع من الخرذ اليمانئ , وهر الذى فيه بياض وسواد تَشَيّه يه الاعين‎ )١( 
وظفار : قرية من قرى حمير منسوبة إلى ظفار أسد مدينة باليمن [ لسان العرب - مادتا.‎ 
. ] جوع »ظفر‎ 








ال 

حبح تحت :تت :66 +256 أ 
وكان هذا المعقّب هر صفوان بن المعطل'" . فلما رأى شبح 
إنسان .نائم فاقترب منه . فإذا هى عاكشة رضى الله عنها . فاناخ 
ناقته بجوارها ٠‏ وأدار وجهه حتى ركبت وسار بها دون أن ينظر إليها 
وعف سه : يليل إن القشركن. سمى ما قائره ]فا يغنى : منافت) 

للواقع ؛ فصفران لم يفعل إلا نقيض ما قالوا . 

ولما قدم صفوان يقود ناقته بعائشة رآه بعض أهل النفاق 
فاتهموهما : وقالوا فى حقهما ما لا يليق بام المؤمنين ؛ وقد توى 
هذه الحملة رَأْسُ النفاق فى المدينة عبد الله بن أبىّ ومسلطع بن أكاثة , 








جحش امرأة طلحة بن عبيد اله وأخت 
الناس 


وحسان بن ثابت » وحمنة ب 








زينب بنت جمش . فروّجوا هذا الاتهام وأذاعر, 
كم يقول سبحانه : طلا تَحْسبُوهُ شر كم بل هو خَيْرٌ لَكُمْ .. 69 »4 

[النور] لكن ما الخير فى هذا الكلام وفى إذاعته ؛ قالوا : لان القرآن 

حين نُنّهم عائشة وتنذل براءتها من قوق سبع سموات فى قرآن يَلَّى 

بّدِ به إلى يوم القيامة » وحين يُفضح قوم على لسان القرآن , لا 

بد أن يعتبر الآخرون , ويخافرا إنْ فعلوا مخالفة أن 

لذلك جاء هذا الموقف درسا عمليا لمجتمع الإيمان . 





يفتضح أمرهم ؛ 





نعم . أصبحت هذه الحادثة خيرا ؛ لانها نوع من التاييد لرسرل 
الله ولدعوته . فالحق ‏ تبارك وتعالى ‏ يُوَيّْد رسوله فى الاشياء 
المسرّة ليقطع أمل أعدائه فى الانتصار عليه ؛ ولو بالتدليس , وبالمكر 
ولي بالإسرار والكَيّد الخفى ٠‏ ففى ذروة عداء قريش لرسول الله كان 
(1) هي : صفران بن المعطل بن رحضة السلمى الذكوائى ٠‏ أبى عبري : صحابى شهد الخندق 
والمشاهد كلها ٠‏ وحضر فتح دمشق . واستشهد يارمينية . وقيل : فى سميساط ٠‏ روى 


النبى كل حديثين . توقى عام ١4‏ ف ( الأعلام للزركلى 7/5:؟ ) . وقال الحاكم في 
مستدرك ( 018/5 ) ٠‏ مات بشعشاط سنآ سثين وقيره هناك ٠‏ 








وا كبوا 
5:٠2. ١.‏ 

إيمان الناس به يزداد يوم بعد يوم . 

وقد اثتمروا عليه وكادوا له ليلا ليلة الهجرة ٠‏ فلم يفلحوا , 
فحاولوا أن يسحرره , وفعلا صنعورا له سحراً ٠‏ ووضعره فى بثر 
ذروان فى مُشط ومشاطة ٠‏ فاخبره بذلك جبريل عليه السلام . فبعث 
رسول الل يك عليا فجاء به" . 

إذن : عجزوا فى المواجهة » وعجزوا فى التبييت والكيد ٠‏ وعجزوا 
حتى فى استخدام الجن والاستعانة به , وهنا أيض) عجزوا فى تشويه 
صورة النبوة والتَيْل من سمعتها . وكان الحق سبحانه يقول لاعدائه 
اقطعوا الامل فلن تنالوا من محمد أبدا . رمن هنا كانت حادثة الإفك 
خير لجماعة المؤمنين . 





ومع ذلك . لم يجرق أحد أن يخبر السيدة عائشة بما يقوله 





المنافقون فى حقها . لكن تقيّر لها رسول الل كَل , فلم يد يداعبها 
كمادته , وكان يدخل عليها فيقول : ٠‏ كيف تيكم » وقد لاحظت عافشة 
هذا التغير لكن لا تعرف له سببا إلى أن تصادف أن سارت هى وام 
مسسْطح أحد هؤلاء المنافقين , فعثكرت فقالت تعس مسُطح فتهرتها 
عائشة : كيف تدعو على ابنها » فقالت : إنك لا تدرين ما يقول ؟ 
عندها ذهبت السيدة عائشة إلى أمها وسالتها عَم يقوله الناس 
افآاخبرتها . 








)١(‏ حديث ستفق عليه أخرجه البخارى فى صحييحه ( 9118 ) , وكذا مسلم فى صحيه 
(145) كتاب السلام أن رسول الك 8 قال : « جاءنى رجلان فقعد أحدهنا عند راسي 
والآخر عند رجلىّ فتال الذى عتد رأسى للذى عند رجلىٌ ٠‏ أو الذى عند جلي للذى عند 
راسى : ما وجع الرجل ؟ قال : مطبوب ٠‏ قال : من طبه ؟ قال ؛ لبيد بن الاعصم . قال 
فى أ نىء ؟ قال : فى مضل ومقاطة . قال : وف ظلعة ذكرً. قال .. قلين فى .قا 
فى بثر ذى ذروان » 





ح بحت :تت + ت +4 204 ره 

لذلك لما نزلت براءة عائشة فى القرآن قال لها أبى بكر : قومى 
فاشكرى رسول الله . فقالت : بل أشكر الله الذى يَرَانى" : 

| ثم يقول الحق سبحانه وتعالى : لكل امْرئ هم نا كسب من 
الإثم .. © > [التمد] 

عادةٌ ما يستخدم الفعل ( كسب ) المجرد فى الخير ٠‏ والفعل 
اكتسب المزيد الدال على الافتعال فى الشر . لماذا ؟ قالوا : لآن فعّل 
الخير يتمشى وطبيعة النفس , وينسجم مع ذراتها وتكوينها , فالذى 
يُقدم على عمل الخير لا يقاوم شيئا فى نفسة . ولا يعارض ملكة من 
مككاته . أي عادة من العادات . 

وهذه نلاحظها حتى فى الحيرانات ٠‏ آلآ ترى القطة ؛ إن وضعة 
لها قطعة لحم تجلس بجرارك وتأكلها ؛ وإنْ اخذثها منك خَطْفا تفرٌ 
بها هاربة وتأكلها بعيدا عنك . إذن : فى ذاتية الإنسان وفى تكوينه - 
وحتى فى الحيوان - ما يُعرف به الخير والشر ٠‏ والصواب والخطآ 

وأنت إذا نظرت إلى ابنتك أى زوجتك تكون طبيعي] مطمئنا ؛ لان 
مَلَكَاتَ نفسك معك موافقة لك لا تعارضك فى هذا الفعل , فإِنْ حاولت 
النظر إلى ما لا يحل لك تختلس النظرة وتسرقها , وتحاول سترها 
حتى لا يلحظها أحد ٠‏ وقد ترتبك ويتغير لونك , لماذا ؟ لانك تفعل 
اشيثا غير طبيعىئ”"”, لا حَقٌّ لك فيه . فتعارضك مِلَكَاتْ نفسك , ودرات 
تكوينك . فالأمر الطبيعى تستجيب له النفس تلقائيا ٠‏ أمّا الخطأا والشر 
فيضتاج إلى افتعال . لذلك عبّر عن المكر والتبييت والكيد 
ب ( اكتسب ) الدال على الافتعال . 


(1) قصة حادثة الإفك وردت بطولها فى صمي البخارى ( حديث 496 ) ١‏ وكذا مسلم فى 
٠ ) 299“ (‏ وأحصد فى مستده ( 1 / 44 , 40 ) من حديث عائشة رضى لل 








عه 








لاله 
).مح مهتت تت م 0ت 

إوقوله تبارك تعالى. : «والدى ترلئ كبرة منهم لَهُ داب 
ليم 9 » [الغور] 

تولى كبر الشىء : يعنى قام به وله حَظا وافر فيه . أو تقول 
هو ضالع فيه . والمقصود هنا عبد الله بن أبىّ الذى قاد هذه الحملة , 
وتولى القيام بها وترويجها لله عَذَاب عظيم 469 [النور) أى : يناسب 
هذه الجريمة . 


<فة لإ شمو لم و 
54 0 1 
0 
يُوجهنا الحق - تبارك وتعالى - إلى ما ينبغى أن يكون فى مثل 
هذه الفتتة من ثقة المؤمنين بانفسهم وبإيمانهم ٠‏ وأن يظنوا بأتفسهم 
خيرا وينأوا بأنفسهم عن مثل هذه الاتهامات التى لا تليق بمجتمع 
المؤ ن ١‏ قكان على أول أذن تسمع هذا الكلام على أول لسان ينطق 
به أن يرفضه ؛ لآن الله تعالى ما كان لياس على رسوله وصقو: 
من اخلقه الا ا ا 
الجريمة البشعة 
( ألا لذ سمعتلوة طن ن الم منات بأنفْسهم حيرا وقَائُوا هذا 
إك مُبِين 469 [دنرر] كان من المنتظر قبل أن تنزل المناعة فى 
القرآن أن تاتى من نقوس المؤمنين أنفسهم . فيردون هذا الكلام 
و ( لولا ) أداة للحض والحثُ ٠‏ وقال : ل المَؤمئُون والْمُؤْمَات 56 
409 [النور] الآنه جال فى هذه الفتنة رجال ونساء ٠‏ والقرآن لا يحثهم 
على ظنْ الخير برسول الل أى بزوجته ٠‏ وإنما ظن الخير بانفسهم 
























55 
حبحح وت 156١22‏ ره 
هم ؛ لآن هذه المسالة لا تليق بالمؤمتين , فما بالك بزوجة نبى الله 
ورسوله 8 ؟ 

ؤرَقُوا .. 469 [ننور] أى : قبل أن ينزل القرآن ببراءتها طهَدا 
إفك مبين 69 6 [النور] يعنى : كذب متعمد وأضح بِيّن لانه فى حق من * 
فى حق آم المؤمنين ألتى طهّرها الله واختارها زوجة لرسوله كللذ . 

ا 


عا امك عي ايت وتنة نابل 
0 ملكي © 4ه 


وسبق أن ذكرت الآيات حُكْم القذف , وأن على من يرمى 
المحصنة بهذه التهمة عليه أن يأتى باربعة شهداء ليثبت صدق 
اما قال . فإِنٌ لم يأت بهم فهى كاذب عند ال » ويجب أن يُقام عليه 
حَدٌ القذف . ١‏ 
ثم يقول تعالى 
وآ كم سف سعد دفر مس سات ,ل 
افص لفو ع ك5 يميه في الدياواليزة 
| 
0 آأَسَمْرفِوا عَم © © 


«أفْضم .. 6 4 [النور] أن تندقع إلى الشىء اندفاعا تقصد فيه 
السرعة ,. ومعنى السرعة أن يأخذ الحدث الكبير زمنا أقلٌ مما يتصوّر 
له ؛ كالمسافة تمشيها فى دقيقتين . فتسرع لتقطعها فى دقيقة 
واحدة . فكائهم أسرعوا فى هذا الكلام لما سمعره , كما يقولون : 








خب فيها ووضع . 





الدبو 
هحرم اووج وو وج روج 7ح ص وحص حيحه. 
الكن , لماذا تفضل الله عليهم ورخمهم ٠‏ فلم يمسهم العذاب » ولم 
د ارا 
الوا : لان الحق ‏ تببارك وتعالى ‏ أراد من هذه المسالة العبرة 
00 وسيلة إيضاح ؛ فليس المراد أن ينل الله 
بهم العذاب ؛ إنما أن يُعلمهم ويعطيهم درسا فى حفظ أعراض 
المؤمنين . 


جا نتتريو رتنفا مقلم 
يدل سعط © 4 


انظر إلى بلاغة الآداء القرآنى فى التعبير عن السرعة فى إفشاء 
هذا الكلام وإذاعته دون رَعّْى ودون تفكير . فمعلوم أن تلقّى الاخبار 
يكون بالأذن لا بالالسنة » لكن من سرعة تناقل هذا الكلام فكانهم 
يتلقونه بالسنتهم ٠‏ كان مرحلة السماع بالاذن قد ألفيت ؛ فبمجرد أن 
سمعوا قالوا . 

«وتفوُون بأفراهكم ما ليس كم بد عل د » [الغمم] 

إبأْفَْاهكُم' .. 4062 [النرر] يعنى : مجرد كلام تتناقله الافواه , 
دون أن يُدنْقوا فيه ؛ لذلك قال بعدها ظطنًا لَيْسَ لَكُم به علْم .. 9© 4 
[النود] وهذا الكلام ليس هيناً كما تظنون , إنما هى عظيم عند الله ! 
لأنه تناول عرّض مؤمن , وللمؤمن حُرمته » فما بالك إنْ كان ذلك فى 
حَقْ رسول الله ؟ 

ثم يقول الحق سبحانه 











لد 


جو لاسر نتن ثرت يكزة1 كيجا 
سعط مَنَانْعييءٌ © إ#ه 


هذا ما كان يجب أن تقابلوا به هذا"الخبر ٠‏ أن تقولوا لا يجوز لنا 
ولا يليق' بنا أن نتذ 2 
[النر] تقال عند التعكُب من دوت شيء ٠١‏ 
تُنَرّهه ونُجله وتُعليه أن يسمح بمثل هذا الكذب الشنيع فى حقّ 
رسوله كَل. فهذا كلام لا يصح أن نتكلم به ولي حتى بالنفى ٠‏ فإنْ 
كان الكلام بالإثبات جريمة فالكلام 'بالنفى فيه مّظتّة أن هذا قد يحدث. 

كما لى قلت الرّرع فلان , أنئ' الشيخ فلان لا يشرب الخمر , 
فكأنه رغم النفى جعلته مظنة ذلك , فلا يصح أن ينسب إليه السوء 
راق جالتفى + قذلك ذم فى عركها لا بنك 

كذلك التحدث بهذه التهمة لا يليق بام المؤمنين , ولق حتى 
بالثفى . ومعتى (يُهْتَان عَظيم 469 [التور] كلذب بيهت سامعه ٠‏ 
وَيُدهشه لفظاعته ؛ وشناعته . فنخن نانف أن تقول هذا الكلام ؛ ولو 
كنا منكرين له 


لنت 






1 


أن تمُودو لدي لمتلدبد ركم تنيت © 


ع 9 ج17 2 ث2 © 4ه 


الوعظ : أن تاتى لقمة الاشياء فتعظ بها , كالرجل حينما يشعر 
بنهايته يحاول أن يعظ أولاده ويُوصيهُم . لكن لا يُوصيهم بِكُلّ أمور 
الحياة » إنما بالأمور الهامة التى تمثل القمة فى أمور الحياة . و, 








الحق - تبارك وتعالى - لعباده من لُطفه تعالى ورحمته , يعظكم ؛ 
لانه عزيز عليه أن يؤاخذكم بذنوبكم . 

وتذبيل الآية بهذا الشرط : ظإن كُشْم مُوْصينَ 469 [النور] حنة 
وإهاجة لجماعة المؤمنين ‏ لينتهوا عن مثل هذا الكلام ؛ ولا يقعوا فيه 
مرة أخرى , وكأنه تعالى يقول لهسم : إن عَدْكُم لمثل هذا فراجعوا 
إيمانكم ؛ لان إيمانكم ساعتها سيكون إيمانا ناقصا مشكركا فيه . 

ثم يقول الحق سبحانه 

م م 0 م 

عر يدك ص اند نايت 

سخ ١‏ وح سك ممشدعن هبي مم 7 

معأ معدب ليم الذياواليرووالئيت21 

2 
َأَسْرْلَا كلمن © 4 

يحون ٠٠‏ 409 [التور] الحب عمل قلبى . والكلام عمل لسانى , 
وترجمة عملية لما فى القلب , فالمعنى : الذين يحبون هذا ولى لم 
يتكلموا به ؛ لان لهذه المسالة مراحل تبدا بالحب وهو عمل القلب ؛ ثم 
التحدث . ثم السماع دون إنكار . 

ولقظاعة هذه الجريمة ذكر الحق سيحانه المرحلة الأولى منها , 
وهى مجرد عمل القلب الذى لم يتحول إلى نزوع وعمل وكلام إذن 
المسالة خطيزة : 

والبعض يظن أن إشاعة الفاحشة فضيحة للمتهم وحده . نعم هى 
للمتهم ٠‏ لكن قد تنتهى بحياته .. وقد تنتهى ببراءته , لكن المصيبة 


)١(‏ الفاحشة : الفعلة القبيحة . والفواحش : الامور القبيحة المذكرة [ القاموس القريم 
]ا 








انعد 

حمصحت+هت:5 :55:65:50 هه 
أنها ستكون أسوة سيئة فى المجتمع . 

وهذا توجيه من الحق - سبحانه وتعالى ‏ إلى قضية عامة 
وقاعدة يجب أن كُرَاعى ٠‏ وهى : حين تسمع لخبر يخدش الحياء أو 
يتناول الأعراض أى يخدش حكم] من أحكام الله , فإياك أن تشيعه فى 
الناس ؛ لان الإشاعة إيجاد أُسُوة سلوكية عند السامع لمن بريد أن 
يفعل . فيقول فى نفسه : فلان فعل كذا » وفلان فعل كذا , ويتجرأ 
هو أيض) على مثل هذا الفعل , لذلك توعد الله تعالى يشبيع 
ة وينشرها ويذيعها بين الناس 9لَهُم عَذَاب أليم فى الانيًا 
.©12 [الغوي] 

والحق - تسارك وتعالى - لم يعصم أحدا من المعصية وعمل 
السيئة . لكن الآسُوء من السيئة إشاعتها بين الناس , وقد تكون 
الإشاعة في حق رجل محترم مُهَاب فى مجتمعه مسموع الكلمة وله 
مكانة ٠‏ فإنْ سمعت فى حَقّهِ ما لا يليق فلربما زهّدك ما سمعت فى 
هذا الشخص , ورَمّدك فى حسناته وإيجابياته فكانتك حرمت المجتمع 
من حستات هذا الرجل 

وهذه المسالة هى التعليل الذى يستر الل به غَيْبٍ الخلق عن 
افكلق + إقن: سن الناس عن الناتس نعمة تثرى الخير فى 
لمجدم وفطي ريلك مكلا اط لاخزين ارمق 2297 عن 
علأتهم ٠‏ وصدق الشاعر الذى قال : 
بعلمى ولآ تركَنْ إلنّ على ٠‏ وَاجْن الثمار وخلّ الود للذّدِ 
ثم يقول الحق سبحانه 

5-1011 رقم دس سد 
جولولا مَض لله يحم ورحنةر 


ا د 
وََدَأهرمُوث تسد 0 4 


















ل انود 

2+5 ++ مح موص مت‎ 11١25 

انظر كم فضل من الله تمالى تفضل به على عباده فى هذه 
الحادثة ؛ ففى كل مرحلة من مراحل هذه القضية يقول سبحانه 
« ولولا فضل الله عليكم ورَحْمَحُه , 426 [النيد] هذا دليل على أن 
ما حدث كان للمؤمئين نعمة وخير , وإنّ ظنوه غير ذلك . 

لكن أين جواب لولا ؟ الجواب يُفَهُم من السياق وتقديره 
َقْضْحَتُم ولهلكتم . وحصل لكم كذا وكذا . ولك أن تُقدّره كما تشاه - 
وما متع عنكم هذا كله إلا فضل ال ورحمته . 

وفي موضع آخر يوضح الحق سبحانه منزلة هذا الفضل : طقل 
الله وير فرحا هر خَيْرُ مما يَجمَعُود 42 [يرص] 
فالحق - سبمانه وتعالى - شرع منهجا ويجب مَْ يعمل به . لكن 
فرحة العبد لا تتم بعجرد العمل . وإنما بفضل الله ورحمته فى تقيّل 
هذا العمل . إذن : ففضل الله هو القاسم المشترك فى كل تقصير من 
الخلق فى منهج الخالق عز وجل . 
00 


+ علا لماعي انون ايودي 
. حلرى لط رقا هت و 
لفط ويتمكك رز ترأنارلى لبق 

4 0 7110 0 


)١(‏ زكا : طهسر وصلح فهو زكى وهى زكية . [ القاموس القريم 180/١‏ ] قال القرطبى فى 
تفسيره ( 4782/1 ) : ٠‏ أى : ما اهتدى ولا أسلم ولا عرف رشبا ٠‏ على قراءة ( رَكَى ) 
أسا على قراءة ( ذَكّى ) :+« أى أن تزكيت لكم وتطميره وهدايت إنما هى بفضله ل 
باصالكم ٠‏ 








لالب 

5+حت+ت+2+ :2566 

كان الشيطان له خطوات متعددة .ليست خطرة واحدة ٠‏ وقد أثبت 
الله عداوته لبنى آدم ٠‏ وهى عداوة مُسبّبة ليست كلام نظرياً » إنما هو 
ة » حيث امتنع عن السجود لآدم ؛ وعصى امر الل 
له , بل وأبدى ما فى نفسه وقال : (أنا خير منهُ خلفتتى من ذَارٍ وحقتة 

[الاعراف] 

جد ل : © [الإسراء] وهكذا علل امتناعه 
بأنه خير ٠‏ وكان عداوته لآدم عداوة حسد لمركزه ومكانته عند ربه . 
والحق - تبارك وتعالى - حينما يخبرنا بعداوة الشيطان من خلال 
امتناعه عن السجود , إثما يحذرنا منه ؛ ويُنْبّهنا إلى خطره ويُربّى 
فينا المناعة من الشيطان ؛ لأن عداوته لنا عداوة مركزة ؛: ليست عداوة 
يمارسها هكذا كيفما اتفق . إتما هى عداوة لها منهج ولها خطة 

فارل هذه الخملة آنه عرف كيف يقس . ٠‏ فدخل على الإنسان من 
ال ٠‏ ققال : 2 

















فمَنِ اتصف بهذه السفة فليس للشيطان إليه سبيل 


إذن : مسالة العداوة هذه ليست بين الحق سبحاته وبين 
الشيطان . إنما بين الشيطان وبنى آدم 

فقوله تعالى : يْنأَيهًا الذين آمنوا .. 09 4 [لترر] نداء : يا من 
آمنتم بإله كانه يول هوا إلى شرف إيمانكم به . وابتعدوا عما 
يُضعف هذا الإيمان , أو يقت فى عَضّد المؤمنين بأ وسيلة » 
وتأكّدوا أن الشيطان له خطوات متعددة 





2:22:22: اجرج ت+22‎ ١: 

د كَبِعُوا خطرَاتٍ الشيطان . [النين] فإن وسوس الك من 
عليه ووجد عندك صلابة فى هذه الناحية وجّهك إلى 
ناحية أخرى ٠‏ وزيّن لك من باب آخر , وهكذا يظل بك عدوك إلى أن 
يُوقعك . فهو يعلم أن لكل إنسان نقطة خسّعْف فى تكوينه ٠»‏ فيظل 
يحأوره إلى أن يصل إلى هذه النقطة . 

والشيطان : هو المتمرد العاصى من الجن ٠‏ فالجن مقابل الإنس 
فمتهم الطائع والعاصى , والعاصى منهم هى الشيطان ٠‏ وعلى قمتهم 
إبليس ؛ لذلك يقول تعالى فى سورة الكهف فسن 
ففسق عن أَمْرٍ ونه .. 9© 4 [الكيف] 

وسبق أن ذكرنا انك تستطيع أن تُفرّْق بين المعصية من قبل 
النفس والمعصية من قيل الشيطان ؛ فالنفس تلح عليك فى معصّية 
بعينها لا تتعداها إلى غيرها . أما الشيطان فإنه يريدك عاصيا على أىّ 
وجه من الوجوه ٠‏ فإن امتنعت عليه في معصية جَرّك إلى معصية 











أشرى أي كانت . 










هنا ؟ قالوا : حُذف الجواب لانه 
علّته والمسبّب 3 » وتستطيع أن 
اتشيطان يُدَقْه ربه عذاب السعير ؛ لأن الشيطان لا يأمر إلا بالفحشاء 
ع خطواته , فليس له إلا العذاب . فقام المسبّب مقام 






جواب الشرط . 

والكلام ليس كلام بشر ء إنما هو كلام رَبْ المالمين . وأسلوب 
القرآن أسلوب راق يحتاج إلى فكر اع يلتقط المعائى ٠‏ وليس مجرد 
كلام وحَشو 





م تو نهم انر ماذا يرجعون [النمل] 
ثم يقول تعالى بعدها : «قَالت بُأيها الملا إتى ألقى إىّ كناب 
كيم ©» اسل 
وتامل ما بين هذيّن الحدثيّن من أحداث حُذفت للعلم بها . فوعى 
القارىء ونباهته لا تحتاج أن نقول له فذهب الهدهد .. وى إلخ فهذه 
أحداث يُربها العقل لقائيا 











وقد أوضح الشيطانٌ نفسه هذه الخطوات وأعلنها » وبين طرقه فى 
الإغواء . ألم يقل : ا لأَفَْدنَ لَهُمْ صراطّك الْمَستَقيمَ 4069 [الامراف] فلا 
حاجة للشيطان بأصحاب الصراط المعوج لأنهم أتباعه ؛ فالشيطان 
لا يذهب إلى الخمارة مثلا . إنما يذهب إلى المسجد بد عاض 
المصلين صلاتهم ٠‏ لذلك البعض ينزعج من الوساوس التى تنتابه فى 
صلاته . وهى فى الحقيقة ظاهرة صحية فى الإيمان , ولولا أنك فى 
طاعة وعبادة ما وسوس لك . 





لكن مصيبتنا أن الشيطان يعطينا فقط طرف الغيط . فنسير نحن 
خلفه ( نكُرٌ فى الخيط كر ) ولو أننا ساعة ما وسوس لنا الشيطان 
استعذنا بالله من الشيطان الرجيم , كما أمرنا ربنا تبارك وتعالى : 
«وإمًا يَرَعََكَ من الشبّطان تَرْغْ فاستعذ باللّه [الأعراف] 
اياك أن 
عليه بعد ذلك 








تقبل منه طرف الخيط ؛ لانك لو قلت فلن تقدر 





لتر 

١١‏ . حعموحى وجوج تجوت تت مص وج 
إذن : للشيطان فى إغواء الإنسان منهج وحّطّة مرسومة , فهو 
يأتى الإنسان من جهاته الاربع : من أمامه , ومن خلفه ؛ وعن يمينه , 
وعن شماله . لكن لم يذكر شيثا عن أعلى وأسفل ؛ لان الاولى تشير 
إلى عَلّدٌ الربوبية » والاخرى إلى ذل العبودية . حين ترفع يديك إلى 
أعلى بالدعماء » وحين تضع حبهتك على الارض فى سجودك ؛ لذلك 

ملم وأ بي ا 5 





إن فضل الجزاء يتناربه أمران : جزاء بالعدل حين تاخذ 
ما تستحقه , وجزاء بالفضل حينما يعطيك ربك فوق ما تستحق ؛ 
لذلك ينبفى أن تقول فى الدعاء : أللهم عاملنا بالفضل لا بالعدل ؛ 
وبالإحسان لا بالميزان ٠‏ وبالجبر لا بالحساب . فإنٌ عاملنا ربنا - عز 
وجل - بالعدل آضعنا جميعا . 

لكن ٠‏ فى أىّ شىء ظهر هذا الفضل ؟ ظهر فصل الل على هذه 
الآمة فى أنه تعالى لم يُعذّبها بالاستتصال . كما أخذ الامم السابقة , 
وظهر فَضْل الله على هذه الامة فى أنه تعالى اعطاها المناعة قبل أن 
تتعرّض للحّدث . وحذرنا قديما من الشيطان قبل أن نقع في 
المعصية ٠‏ وقبل أن تفاجئنا الاحداث ؛ فقال سبحانه (فننا م إن 
هنذا عدو لك ولزوجك .. 4019 إمله] وإلا لغرق الإنسان فى درامة 
المعاصى . 

لآن التنيبيه للخطر قبل رقرعه يُرِبّى المناعة فى النفس . فلم 
يتركنا ربنا - عز وجل فى غفلة إلى أن نقعٌ فى المعصية , كما 
تحصن نحن اتفسنا ضد الامراض لناخذ .المناعة اللازمة لمقاومتها . 

















- 69 4 [الفيبع 
الله يرك من يشاء ء واللهُ سميع 
بم 49 زو وقال «(سبيع عم 49 [النور] لأنه. تعالى سبق 
أن قال : (إِنُ الذين يُحبُون أن تشمع القاحئة فى الذ 
[النسد] ذلك في ختام حادثة الإفك التى فَرّْتْ المجتمع الإسلامى فى 
قمته , فمسَّتْ رسول الل يل وصاحبه الصّدّيق وزوجته أم المؤمنين 
عينده ايه ين الصا 
لذلك قال تعالى ( واللهُ سْمِيعٌ ) لما قيل (عَليمٌ ) [التور 5١:‏ ] بما 
تكن التلوب من حب لإشاعة الفاحشة . - 
ثم يقول الحق سبحان”'" 
حا رخال أو تضفر متك ولتم بز 
الْمْرَق والمد ركسو 
لتر لتقلا أن يتضاو سه 
و ليعفوأوأءٍ حو 0 رن أن غم يَعَف اله لكر 


ا 0 
تؤرط فى حادثة الإفك جماعة من أفاضل الصحابة ممن طُبِع على 
الخير . لكنه فتن بما قيل وانساق خلف مَنْ روّجوا لهذه الإشاعة , 
)١(‏ سيب نزول الآية : قال القرطبى فى تفسيره ( 1747/1 ) : ٠‏ المشهور من الروابات أن 
هذه الآبات نزلت فى قصة آبى بكر بن أبى اقحافة ومسلع بن أشاثة ؛ وذلك أنه كان ابن 
بنت خالقه وكان من المهاجرين البدريين السساكين وكان أبو بكر بنفق عليه , فلما كان أمر 
الإنك وقال مسطح فى عائشة ابنة أبى بكر ما قال حلف أبو بكر آلا ينفق عليه ولا يتفعه 
بنافمة كينا ٠»‏ 
(1) يأئل : معناه يحلف . وقالت فرقة : معناه يقصر . [ القرطبي 4945/1 ] 











